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زاد الأئمة والخطباء )21(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

صحح مفاهيمك
18 ربيع الآخر 1447هـ = 10 أكتوبر 2025م

 الهـدف المـراد توصيلـه: التعريـف الإجمالي بمبـادرة »صحـح مفاهيمك« التي 
بالتفصيـل عـن ثلاثـة محـاور للمبـادرة  أطلقتهـا وزارة الأوقـاف وهدفهـا، والـكلام 

وهي: 

الغش في الامتحانات، 

تخريب الممتلكات العامة، 

الخلافات الأسرية باعتبارها من أسباب الطلاق. 

*  *  *
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صحح مفاهيمك

الحمـد لله رب العالميـن، وأشـهد أن لا إلـه الا الله وحـده لاشـريك لـه شـهادةً تورِدُنـا مـواردَ الموحّديـن، 

وتلحقُنـا بزمـرة الشـهداء والصالحيـن، وأشـهد أن سـيدنا محمـدًا حبيبُـه وصفيُّـه النبـيُّ الصـادقُ الوعـدِ الأمين، 

صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وصحبـه والتابعيـن لهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن؛ أمـا بعد:

فـإن مبـادرة صحـح مفاهيمـك التـي أطلقتهـا وزارة الأوقـاف المصريـة بالتعـاون مـع مؤسسـات الدولـة 

المعنيـة، مشـروع وطنـي جليـل، يهـدف إلـى بنـاء إنسـان مصـري قـوي، مـن خلال تصحيـح المفاهيـم الدينيـة 

والسـلوكيات المجتمعيـة الخاطئـة، وتعزيـز قيـم الانتمـاء والانضبـاط، وذلـك بمعالجـة قضايـا تمـس الواقـع 

اليومـي للمواطـن، برؤيـة علميـة وتربويـة منضبطـة، تسـتند إلـى خطـاب دينـي رشـيد، يعالـج الظواهـر السـلبية 

بالتوعيـة والرحمـة دون إدانـة أو إقصـاء.

إن مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« ليسـت حملـةً عابـرة، بـل مشـروع وطنـي لبنـاء الإنسـان المصـري الواعـي 

بدينـه ووطنـه، إنسـانًا متوازنًـا يجمـع بيـن الإيمـان والعلـم، بيـن الانضبـاط والرحمـة، بيـن التديـن الصحيـح 

والسـلوك الراقـي.

وسوف نتناول في هذه الخطبة ثلاثة محاور من هذه المبادرة التي تزيد على أربعين محورا

* المحور الأول: الغش في الامتحانات

* المحور الثاني: تخريب الممتلكات العامة

* المحور الثالث: الخلافات الأسرية وكونها سببا من أسباب الطلاق
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1 - الغش في الامتحانات

يمثل الغش في الامتحانات واحدًا من أكثر السـلوكيات السـلبية انتشـارًا في البيئات التعليمية على اختلاف 

مراحلهـا، وتكمـن خطـورة هـذا السـلوك في كونـه لا يقتصـر علـى مجرد تجـاوز اختبارات دراسـية، بل يؤسـس 

لمنظومـة فكريـة مشـوهة تقـوم علـى الخـداع، وانتهـاك الأمانـة، وتفريـغ التعليـم مـن جوهـره، ممـا يـؤدي إلـى 

إضعـاف البنية الأخلاقيـة والمعرفيـة للمجتمع.

ومـن هـذا المنطلـق، تضع مبـادرة »صحح مفاهيمـك« هذا الموضـوع في مقدمة أولوياتهـا، باعتباره مدخلً 

أساسـيًا لإصلاح الوعـي، وترسـيخ منظومة القيـم، وتطهير البيئـة التعليمية من السـلوكيات الهدامة.

حرمة الغش بجميع صوره وأشكاله

 جـاء الإسلام بـكل خلـق حسـن يصـون المجتمـع عـن المضـار والأخطـار، ومـن ذلـك: »تحريـم الغـش 

بكافـة صـوره«، فهـو خُلُـقٌ ذميـمٌ، وجريمةٌ منكَـرةٌ؛ لأن فيه تضييعًـا للحقوق، وضياعًـا للأمانة، وقلبًـا للحقائق؛ 

ولـذا عُـدَّ مـن صفـات غيـر أهـل الإيمـان؛ فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَالَ: »مَـنْ غَشَّ 

فَلَيْـسَ مِنِّي« ]رواه مسـلم[.

والمـراد بقولـه: »ليـس منـي« الإخبـار أن الغـاش ليـس مـن أهـل صفـة الإيمـان، فـإن صفتهـم التناصـح في 

الديـن، قـال العلامـة الطِّيبـي: لـم يـرد نفيـه عن الِإسلام، بـل نفي خلقـه عن أخلاق المسـلمين« ]التَّنويرُ شَـرْحُ 

غِيرِ[. الصَّ الجَامـِع 

ومفهـوم الغـش واسـع، فهـو ليـس مقصـورًا علـى البيـع والشـراء فحسـب، بـل هـو أعـم وأشـمل مـن ذلك، 

وفي هـذا يقـول العلامـة الدكتور موسـى شـاهين لاشـين: »وليس الغـش قاصرًا علـى البيع والشـراء، فإنه كذلك 

يكـون في الـزواج...، كمـا يكـون في الامتحـان بإبـراز الجاهـل في صـورة العالـم أمـام المصححيـن، وبإبـراز 



4

يـن. المفلسـين والمهمليـن في صـورة الأذكيـاء المجدِّ

كمـا يكـون الغـش في الوظائـف العامـة، والأعمـال الخاصـة، وفي كل المعاملات بإخفـاء القبـح، وإبـراز 

الحسـن غيـر الحقيقـي علـى سـبيل التغريـر والخـداع، وإنمـا قـرن الغـش بالبيـع والشـراء؛ لأنـه أكثـر مـا يكـون 

فيـه«. ]فتـح المنعـم[.

»الغش في الامتحانات« من أعظم الجرائم الأخلاقية

ي ضرره  إن المعصيـة المتعديـةَ أعظـمُ عقوبـةً وخطـرًا مـن المعصية القاصـرة، والغش في الامتحانـات يتعدَّ

يحملـون  للمجتمـع جهلـة  الشـهادات مصداقيتهـا، ويخـرج  وتفقـد  التعليـم،  يُضْعِـفُ مسـتوى  للغيـر حيـث 

شـهادة زور، ومـن ثـم يؤثـر سـلبًا علـى أداء الخريجين مسـتقبلا في كافة مجـالات الحياة؛ بل ينافسـون الفُضَلاء 

المجدّيـن، الذيـن أسـهروا ليلهـم، وقطعـوا أيامهـم في طلب العلـم مما يضيع فرصهـم، ومن ثـم تتعطل مصالح 

الأوطان.

ِينَ يـُؤْذُونَ المُْؤْمِنيَِن وَالمُْؤْمِنَاتِ  إن »الغـش في الامتحـان« فيـه إلحـاق للأذى بالبشـرية، قال تعالـى: ﴿وَالَّ

بغَِيرِْ مَا اكْتسََـبُوا فَقَـدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً وَإِثمًْـا مُبيِنًا﴾ ]الأحـزاب: 58[.

ن: »ومـن أشـد الِإيـذاء: »الغش«؛ لمَِـا فيه مـن تزيين غيـر المصلحـة، و«الخديعة«؛  يقـول العلامـة ابـن عَلاَّ

لمَِـا فيهـا مـن إيصال الشـر إليـه من غيـر علمـه«. ]دليـل الفالحين[.

من مظاهر الغش وأشكاله المعاصرة

الرقميـة  والوسـائل  المباشـر،  والنقـل  الأوراق،  تبـادل  مثـل  التقليديـة  الطـرق  بيـن  الغـش  صـور  تتنـوع 

كاسـتخدام الهواتـف الذكيـة، وسـماعات البلوتـوث، وتطبيقـات المحادثـة، كمـا قـد يتخـذ الغـش شـكلً مـن 

أشـكال التواطـؤ مـن بعـض القائميـن علـى الامتحانـات، أو تسـريب الأسـئلة مقابـل المـال أو النفـوذ، وهـو مـا 
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يمثـلُ جريمـةً أخلاقيـةً وتعليميـةً ومجتمعيـةً مزدوجـةً.

لا تظن أيها الغاش أنك ستفلح في حياتك

 إن الله تعالـى لا يضيـع أجـر مـن أحسـن عملاً، وإذا عملـتَ عملاً مبنـاه علـى الغـش فاعلـم أنـك تـأكل 

حرامًـا، أخـذتَ بهـذا العمـل حـقَّ غيـرك وجهـده، قـال العلامـة ابـن حجـر الهيتمـي: »وَالْحََادِيـثُ فـِي الْغِـشِّ 

، وَعَلـِمَ  قَـهُ الُلَّه لفَِهْمِهَـا وَالْعَمَـلِ بهَِـا، انْكَـفَّ عَـنْ الْغِـشِّ لَهَـا وَوَفَّ وَالتَّحْذِيـرِ منِـْهُ كَثيِـرَةٌ مَـرَّ منِهَْـا جُمْلَـةٌ، فَمَـنْ تَأَمَّ

ـهِمْ« ]الزواجر عن اقتراف الكبائر[. ـونَ بغِِشِّ لَهُ الْغَاشُّ عَظيِـمَ قُبْحِـهِ، وَخَطَـرِهِ، وَأَنَّ الَلَّه لَ بُـدَّ وَأَنْ يَمْحَـقَ مَـا حَصَّ

وكـذا مـن يسـمح بالغـش لطلابنـا فإنـه يهمـل واجباتـه الوظيفيـة، وعليـه المسـئولية أمـام الله تعالـى، وفي 

مَ  صحيـح البخـاري: »مَـا مـِنْ وَالٍ )مطلـق الولايـة( يَلـِي رَعِيَّـةً منَِ المُسْـلمِِينَ، فَيَمُـوتُ وَهُوَ غَـاشٌّ لَهُـمْ، إلَِّ حَرَّ

ةَ«. الُلَّه عَلَيْـهِ الجَنّـَ

من يساعد الغاش هما في الوِزر سواء

إن هـذا الفعـل الـدنيء يـدل علـى خبـث النفـس، وظلمـة القلـب، وقلـة الديـن والمـروءة، وهـو صفـة الذين 

يسـعون في الأرض فسـادًا؛ فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »آيَـةُ الْمُنَافـِقِ ثَاَلثٌ: إذَِا 

ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا وَعَـدَ أَخْلَـفَ، وَإذَِا اؤْتُمِـنَ خَـانَ« ]متفـق عليه[. حَـدَّ

وعَـنْ سَـعْدٍ ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »يُطْبَـعُ الْمُؤْمِـنُ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ إلَِّ الْخِيَانَـةَ وَالْكَـذِبَ«. 

]رواه البيهقـي في »السـنن الكبرى[.

وكـذا مـن يُعيـن علـى الغـش، أو يتجاهل القيام بمسـئولية منعـه أو الإبلاغ عنه، هو والغاش في الإثم سـواء؛ 

لأنـه مقصـر فيمـا نيـط بـه من عمـلٍ، وفعله هذا مـن باب التعاون علـى الإثم والعـدوان المنهي عنه، قـال تعالى: 

ثـْمِ وَالعُْدْوَانِ﴾ ]المائـدة: 2[، وخيانـة للأمانة التـي ائتمنه  ِ وَالتَّقْـوَى وَلَ تَعَاوَنـُوا عََ الِْ ﴿وَتَعَاوَنـُوا عََ البْرِّ
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َ رَبَّـهُ﴾ ]البقرة:  مَانَتَـهُ وَلَْتَّقِ اللَّ
َ
ِي اؤْتمُِنَ أ مِـنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًـا فَليُْـؤَدِّ الَّ

َ
الله عليهـا، قـال تعالـى: ﴿فَـإنِْ أ

نْتُـمْ تَعْلَمُونَ﴾ 
َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
َ وَالرَّسُـولَ وَتَُونـُوا أ ِيـنَ آمَنُـوا لَ تَُونـُوا اللَّ هَـا الَّ يُّ

َ
283[، وقـال أيضـا: ﴿يـَا أ

.]27 ]الأنفال: 

ومـا مـن خائـنٍ إلا تمثـل لـه خيانتـه وغدرتـه لـواء يعقـد خلـف ظهـره، ثـم يُرمـى بخيانتـه في النـار -والعيـاذ 

بـالله-؛ فعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ : »لكُِلِّ غَادِرٍ لـِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَـعُ لَهُ بقَِدْرِ 

ةٍ« ]رواه مسـلم[. غَـدْرِهِ، أَلَ وَلَ غَـادِرَ أَعْظَـمُ غَـدْرًا مِـنْ أَمِيرِ عَامَّ

قـال الإمـام النـووي: »فيـه بيـان غلـظ تحريـم الغـدر لا سـيما صاحـب الولايـة العامـة؛ لأن غـدره يتعـدى 

ضـرره إلـى خلـق كثيـر.

وقيـل: لأنـه غيـر مضطـر إلـى الغـدر؛ لقدرته علـى الوفـاء، والمشـهور أن هـذا الحديـث وارد في ذم الغادر، 

وغـدره للأمانـة التـي قلدهـا لرعيته، والتـزام القيام بها، والمحافظـة عليها، فمتى خانهم، أو ترك الشـفقة عليهم، 

والرفـق بهـم فقد غـدر بعهده«. ]شـرح النووي على مسـلم[.

الغاش في الامتحان يعاقبه الله بضد قصده

إن الإسلام يربـي الإنسـان علـى الوضـوح والصفـاء، والجـد والتعـب، والصـدق، ولا يربيـه علـى البطالـة 

والكسـل، والاعتماد على الغير في السـعي، وترك الأخذ بالأسـباب، بينما الذي يغش في الامتحان يود النجاح 

والتفـوق، والوصـول إلـى القِمـة على حسـاب الآخرين، فهـو لم يطلب العلـم ابتغاء وجه الله؛ ولـذا كان جزاؤه 

ل عليه  مـن جنـس عملـه، فهـو محـروم التوفيـق، والمـدد والعـون، ويُبتلى بمحـق البركة في حياتـه، بل مـا يتحصَّ

مـن وظيفـة أو مـال يعـد أكلاً للحـرام، فضلاً عما ينتظره في الآخـرة؛ فعن كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ ، قَالَ: سَـمِعْتُ 

ـفَهَاءَ، أَوْ يَصْـرفَِ بـِهِ  رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »مَـنْ طَلَـبَ العِلْـمَ ليُِجَـارِيَ بـِهِ العُلَمَـاءَ، أَوْ ليُِمَـارِيَ بـِهِ السُّ

ارَ« ]رواه الترمـذي وابن ماجه[. اسِ إلَِيْـهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النّـَ وُجُـوهَ النّـَ

ـا يُبْتَغَـى بـِهِ وَجْـهُ اللَّهِ عَزَّ  ـمَ عِلْمًـا مِمَّ وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »مَـنْ تَعَلَّ
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ةِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ« يَعْنـِي رِيحَهَـا. ]رواه أبـو  نْيَـا، لَـمْ يَجِـدْ عَـرْفَ الْجَنّـَ مُـهُ إلَِّ ليُِصِيـبَ بـِهِ عَرَضًـا مِـنَ الدُّ وَجَـلَّ لَ يَتَعَلَّ

داود، وأحمـد[.

الأضرار الفردية والمجتمعية للغش

الغـش لا يُعـد مخالفـة تعليميـة فحسـب، بـل هـو بوابـة إلـى ضعـف الضميـر، وتشـويه التنافـس الشـريف، 

وغيـاب العدالـة، وتكريـس قيـم الزيـف والأنانيـة، وتنعكـس آثـاره علـى الفـرد في صـورة فقِْـدانِ الثقـة بالنفـس، 

واعتيـاد الالتفـاف علـى القانـون، بينمـا يـؤدي علـى مسـتوى المجتمـع إلـى إنتـاج جيـل يحمـل شـهادات بلا 

كفـاءة، ويفتقـر إلـى الجـدارة والنزاهـة.

وختامًا: 

فإننـا نهـدف مـن خلال معالجتنـا لظاهـرة الغـش في الامتحانـات إلـى بنـاء ثقافـة تعليمية تقـوم علـى النزاهة 

والتكافـؤ، وصناعـة جيـل يؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالجهـد، وأن الاحتيال في التحصيل المعرفي 

هـو مقدمـة للفسـاد في العمـل والحيـاة، وهـو ما يتنافى مـع الدين والعقـل والمروءة.
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2- تخريب الممتلكات العامة

 إن الممتلـكات العامـة تُعَـدُّ أحـدَ أبرزِ مظاهر الحضارة والانتماء، فهي ملكٌ مشترك لـكل أفراد المجتمع، 

وتعبّـر عـن اسـتثمارات الدولة لخدمة المواطنين، من طرقٍ ومرافق وخدمات ومدارس ومؤسسـات، وغيرها.

ومـع ذلـك، تشـهد العديـد مـن المجتمعـات مظاهـر متكـررة لتخريـب هـذه الممتلـكات، سـواء عـن طريق 

مباشـرًا علـى  اعتـداءً  تمثـل  المسـئول، وهـي سـلوكيات  أو الاسـتخدام غيـر  المتعمـد،  العبـث  أو  الإهمـال، 

مقـدرات الدولـة، وانفصـالً نفسـيًا وسـلوكيًا عـن مفهـوم المواطنـة الحقـة.

ومـن هـذا المنطلـق، تتنـاول مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« هـذه الظاهـرة كقضيـة محوريـة تمـس الضميـر 

الجمعـي والانتمـاء الوطنـي، وتسـتدعي مراجعـة سـلوكية وثقافيـة وتربويـة شـاملة.

تعريف الملكية

ن الإنسـان شـرعًا بنفسـه أو بنيابة عنه مـن الانتفاع بالعين،  ف الإمـام القرافي الملك بقوله: »هو تمكُّ لقـد عـرَّ

نه من الانتفـاع خاصة« ]الفروق[. ومـن أخـذ العوض، أو تمكُّ

ف إلا لمانـع« ]المدخـل الفقهـي  غ لصاحبـه التصـرُّ وقـال العلامـة الزرقـا: »اختصـاصٌ حاجـزٌ شـرعًا يسـوِّ

العام[.

ويتبين بهذا أمران:

الأول: أن الملكية تملك شرعي.

والثاني: سببٌ لحِلِّ التصرف والانتفاع.
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أقسام الملكية

تنقسم الملكية باعتبار صاحبها إلى ثلاثة أقسام هي:

- ملكية خاصة.

- ملكية عامة.

- ملكية الدولة.

أما الملكية الخاصة فهي: ما يقتصر تملُّكه على فردٍ أو أكثر.

ولقـد أقـرَّ القـرآن الكريـم الملكيَّـة الخاصـة أو الفرديَّـة، وهـو مـا توحي بـه الكثير مـن الآيات عندما نَسَـبت 

مْوالكُِـمْ لَا تَظْلمُِـونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، 
َ
الأمـوال إلـى الإنسـان مثـل قولـه تعالـى: ﴿وَإِن تبُتُْمْ فَلَكُـمْ رءُُوسُ أ

]البقـرة: 279[.

ـة تعنـي: اشتراك النـاس جميعًـا في المصـادر العامـة للثـروة التـي تقـوم عليهـا ضروريـات  والملكيـة العامَّ

البحـار والأنهـار، والشـوارع والطرقـات  العظيمـة في  المرافـق والمباحـات، كالميـاه  الحيـاة، ومـن صورهـا: 

والغابـات، وعلـى الدولـة أن تمنـع التَّعـدي عليهـا، وأن تضـع نظـام الانتفـاع بهـا.

ف  ولـة أو بيـت المـال، وتتصـرف فيـه تصـرُّ ولـة فهـي: الملكيـة التـي يكـون صاحبهـا الدَّ وأمـا ملكيـة الدَّ

ـا بالإنفـاق أو بالبيـع بالثمـن العـام، ويقـوم بيـت المـال  ـق المصلحـة، إمَّ ـة بمـا يحقِّ الأفـراد في الملكيـة الخاصَّ

-خزينـة الدولـة- بتنظيـم دخـول هـذه الأمـوال وخروجهـا.

فالأشـياء والأمـوال التـي تمنـع أو تحـول طبيعتهـا دون أن تكـون محلًّ للملكيـة الخاصة تعتبر مـن الملكية 

العامـة، فلا يحـق للفـرد أو لمجموعـة مـن الأفـراد أن يحجـزوا منافعهـا عن الآخرين بحـال، بل هي مشـاع بين 

أفـراد المجتمـع عمومًـا علـى مـا تقتضيه المصلحـة العامة، كالطـرق، والأنهار، والمراعـي، وغيرها.
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حرمة المال العام

يحـرم علـى المسـلم أن يكـون عبـدًا للمـال، فيأخذه من حلـه ومن غير حله، فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ، قَالَ: 

رْهَـمِ وَالْقَطيِفَـةِ وَالْخَمِيصَـةِ إنِْ أُعْطيَِ رَضِـيَ وَإنِْ لَمْ يُعْطَ  ينـَارِ وَالدِّ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »تَعِـسَ عَبْـدُ الدِّ

لَمْ يَـرْضَ«. ]رواه البخاري[.

تْبيَِّـةِ  وعـن أبـي حُميـد السـاعدي ، قـال: »اسْـتَعْمَلَ  رَجُال مِـنْ الأزَْدِ يُقَـالُ لَـهُ ابْـنُ اللُّ

عَلَـى صَدَقَـةٍ، فَجَـاءَ فَقَـالَ: هَـذَا لَكُـمْ وَهَـذَا أُهْـدِيَ لـِي، فَقَـامَ رَسُـولُ اللَّهِ  عَلَـى الْمِنْبَـرِ فَقَـالَ: »مَـا 

ـهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْـدَى إلَِيْهِ أَمْ  بَـالُ الْعَامِـلِ نَبْعَثُـهُ فَيَجِـيءُ فَيَقُـولُ هَـذَا لَكُمْ وَهَـذَا أُهْدِيَ ليِ، أَفَال جَلَسَ فيِ بَيْـتِ أَبيِهِ وَأُمِّ

ـدٍ بيَِـدِهِ، لا يَأْتـِي أَحَـدٌ مِنْكُـمْ مِنْهَـا بشَِـيْءٍ إلِا جَـاءَ بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَلَـى رَقَبَتـِهِ إنِْ كَانَ بَعِيرًا  لا، وَالَّـذِي نَفْـسُ مُحَمَّ

غْـتُ ثَلاثًا؟«  هُـمَّ هَلْ بَلَّ لَـهُ رُغَـاءٌ أَوْ بَقَـرَةً لَهَـا خُـوَارٌ أَوْ شَـاةً تَيْعَـرُ« ثُـمَّ رَفَـعَ يَدَيْهِ حَتَّـى رَأَيْنَا عُفْـرَةَ يَدَيْهِ ثُـمَّ قَالَ: اللَّ

]رواه الشـيخان[.

ارِ إلا مَنْ اتَّقَى  الَهَا فيِ النّـَ هُ سَـيُفْتَحُ لَكُـمْ مَشَـارِقُ الأرَْضِ وَمَغَارِبُهَا وَإنَِّ عُمَّ وقـال عليـه الصلاة والسلام: »إنَِّ

اللَّهَ وَأَدَّى الأمََانَةَ«. ]رواه أحمد[.

تولية الكفاءات المناصب العامة

ففـي الحديـث الصحيـح: عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عـن النبـي  أنـه قـال: »إذَِا ضُيِّعَـتْ الأمَانَـةُ 

ـاعَةَ« ]رواه  ـاعَةَ« قيـل: كَيْـفَ إضَِاعَتُهَا يَا رَسُـولَ اللَّه؟ِ، قَالَ: »إذَِا أُسْـندَِ الأمَْرُ إلَِـى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظرِْ السَّ فَانْتَظـِرْ السَّ

البخاري[.

الـِي إلَِيْكُـمْ ليَِضْربُِـوا  وجـاء عـن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب ، أنـه قـال: »أَلا إنِِّـي وَاللَّهِ مَـا أُرْسِـلُ عُمَّ

أَبْشَـارَكُمْ وَلا ليَِأْخُـذُوا أَمْوَالَكُـمْ، وَلَكـِنْ أُرْسِـلُهُمْ إلَِيْكُـمْ ليُِعَلِّمُوكُـمْ دِينَكُـمْ وَسُـنَّتَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بهِِ شَـيْءٌ سِـوَى 

هُ مِنـْهُ«. ]مسـند أحمـد[. نّـَ ، فَوَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ إذَِنْ لأقُِصَّ ذَلـِكَ فَلْيَرْفَعْـهُ إلَِـيَّ
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وعـن المسـتورد بـن شـداد ، عـن النبـي  أنـه قـال: »مَـنْ وَلـِيَ لَنـَا عَمَالً وَلَيْـسَ لَـهُ مَنْـزِلٌ 

جْ، أَوْ لَيْـسَ لَـهُ خَـادِمٌ فَلْيَتَّخِـذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَـتْ لَـهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِـذْ دَابَّةً،  فَلْيَتَّخِـذْ مَنْـزِلاً، أَوْ لَيْسَـتْ لَـهُ زَوْجَـةٌ فَلْيَتَـزَوَّ

« ]مسـند أحمد[. وَمَـنْ أَصَـابَ شَـيْئاً سِـوَى ذَلـِكَ فَهُـوَ غَـالٌّ

العلاقة بين المواطن والدولة تقوم على أساس من المسئولية المشتركة

إن الممتلـكات العامـة عمـاد الحياة اليومية للمواطـن، وصيانتها مرآة حقيقية لمسـتوى التحضر والانتماء، 

وإن محاربـة ظاهـرة التخريـب تبـدأ مـن الوعـي، وتُترجم في السـلوك، ومن هنـا وجب أن نؤكد علـى أن العلاقة 

بيـن المواطـن والدولـة تقـوم علـى أسـاس مـن المسـئولية المشتركة؛ لا علـى طـرفٍ يُطالـِب فقط وآخـر يُعطي 

فقـط، بـل علـى تكامـلٍ وتعـاونٍ في عمـارة الوطـن وحفـظ اسـتقراره، قـال : »كلكـم راعٍ، وكلكـم 

مسـؤول عن رعيتـه«. ]متفـق عليه[

فالدولـة مسـئولة عـن رعايـة مصالـح النـاس، وتحقيـق الأمـن والعـدل والكرامـة، والمواطـن مسـئول عـن 

أداء واجباتـه بإخلاص، والالتـزام بالقانـون والنظـام العـام، والإخلاص في العمـل والإنتـاج، والحفـاظ علـى 

الممتلـكات العامـة، وخدمـة مجتمعـه ووطنـه بمـا يسـتطي،. وهكـذا تتـوزع المسـئوليات في تـوازنٍ وعـدلٍ، 

يحقـق الخيـر للأمـة كلهـا.

وختاما:

إن الوطـن سـفينة، فـإن تعـاون الجميـع على سلامتها نجا الـكل، وإن أهمل بعضهم غـرق الجميع؛ فاللهم 

احفـظ مصـر وأهلهـا، ووفـق قيادتها وشـعبها لما تحب وترضـى، واجعلنا من الصادقين في خدمـة ديننا ووطننا، 

يـا رب العالمين.



12

3- الخلافات الأسرية 
وأثرها في ارتفاع نسب الطلاق وسبل الوقاية

لقـد حـرص الإسلام علـى بنـاء الأسـرة علـى أسـس مـن المـودة والسـكينة، لأنهـا اللبنـة الأولـى في بنـاء 

المجتمـع، فـإذا اضطربـت الأسـرة، اضطـرب المجتمـع كلـه، وإذا صلحت، صلـح المجتمع واسـتقرت الأمة؛ 

فالأسـرة في الإسلام ليسـت مجـرد عقـدٍ بيـن رجـلٍ وامـرأة، بـل هي سـكن ومـودة ورحمة ومسـئولية مشتركة.

وقـد كان سـيدنا النبـي  أرحـمَ النـاس بأهلـه، فيحسـن إليهـم، ويشـاركهم شـئون حياتهـم، وقـد 

روى ابـن حبـان في »صحيحـه« عـن عائشـة، وابـن ماجـه عـن ابـن عبـاس، والطبراني في »الكبيـر« عـن معاويـة 

، عـن النبـي : أنَّـهُ قـال: »خَيْرُكُـمْ خَيْرُكُـمْ لأهْلِـهِ، وأَنَـا خَيْرُكُـمْ لأهْلـيْ«.

وأخرجه ابن عساكر عن علي ، وزاد فيه: »مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إلِا كَريِْمٌ، ولا أَهَانَهُنَّ إلِا لئيِْمٌ«.

وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ، ولفظه: »خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنسَِائهِِمْ«.

وللطبراني في »الكبير« عن أبي كَبشة الأنَْماري ، ولفظه: »خِيَارُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهْلِهِ«.

وبلفـظ أعـم عنـد البيهقي في »الشـعب« عن أبي هريرة ، قال: قال رسـول الله : »خَيْرُكُمْ 

خَيْرُكُمْ لنسَِـائهِِ ولبَنَاتهِِ«.

الخلافات الأسرية وأسبابها

إن وقـوع الخلاف سـنة بشـرية، ووجـود الاختلاف بيـن الزوجيـن أمـر لا مفـر منـه، ولكن كيـف يمكننا أن 

نتعامـل معـه، وأن نتجـاوزه، وأن نلتقـي عنـد نقطـة اتفاق تقطـع النزاع؟!

تِ تََافوُنَ نشُُـوزهَُنَّ فَعِظُوهُـنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  لقـد أكـد القـرآن علـى وصيـة جليلـة حيـن قال تعالـى: ﴿وَاللاَّ



13

﴾ ]النسـاء: 34[، ﴿فعظوهـن﴾ بالنصـح والتوجيـه والتعليـم مـرة واثنتيـن وعشـرة،  فِ المَْضَاجِـعِ وَاضِْبُوهُـنَّ
ولا تملـوا مـن ذلـك، ﴿واهجروهـن في المضاجـع﴾ بـأن توليهـا ظهرك علـى الفـراش بحيث لا يعلـم الخلاف 

بينكمـا أحـد حتـى الأولاد في البيـت، ﴿واضربوهـن﴾ على الإباحـة بضوابط وقواعـد، أو على غيـر الحقيقة بل 

علـى معنـى الزجـر والتخويف.

فليهـب سـيئاتها لحسـناتها تخلقـا  العلمـاء:  قـال  للسـيئات، كمـا  الحسـنات شـافعة  وليجعـل كل منهمـا 

بالحسـنات. السـيئات  فإنـه يذهـب  بأخلاق الله عـز وجـل؛ 

وفي »صحيـح مسـلم« عـن أبـي هريـرة ، قـال: قـال رسـول الله : »لا يَفْـرَكْ )لا يُبغـض( 

مُؤْمِـنٌ مُؤْمِنـَة؛ إنِْ كَـرهَِ مِنهْـا خُلُقـا رَضِـيَ مِنهْـا آخَـرَ« أو قـال: »غَيْرَهُ«.

لقد أصبحت الخلافات الأسرية من أخطر أسباب الطلاق في مجتمعاتنا، ومن أبرز أسبابها:

- ضعف الوعي الديني والأخلاقي في التعامل الأسري.

- سوء الحوار والتفاهم بين الزوجين، وغلبة العصبية وسرعة الغضب.

- التدخل السلبي من الأهل والأصدقاء في حياة الزوجين.

- الضغوط الاقتصادية والمعيشية.

- سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما تسببه من شكوكٍ ومقارناتٍ وفتورٍ عاطفي.

- غياب ثقافة الصبر والتغافل التي هي من أصول الحياة الزوجية.

وإن مـن الأخطـاء التـي تؤثـر علـى علاقاتنـا الأسـرية: أن يبحـث كل واحـد عـن حقـه فقـط دون النظـر إلـى 

الواجـب الـذي عليـه، فالزوجـة تبحـث عـن حقهـا فقـط، والـزوج يبحث عـن حقـه فقـط، والأولاد يبحثون عن 

حقوقهـم فقـط، وهـذا يعـد مـن أكبر أسـباب وجـود المشـكلات الأسـرية في البيـت المسـلم، فعلـى كل فرد من 

أفـراد الأسـرة أن يعلـم أن لـه حقًـا وعليـه واجب.

والقاعـدة في ذلـك: »لا تطلـب الحـق قبـل أن تـؤدي الواجب الذي عليك«، فقد تشـكو الزوجـة من زوجها 
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في أمـرٍ مـا دون أن تنظـر إلـى تقصيرهـا تجـاه زوجهـا، وقـد يشـكو الـزوج مـن زوجتـه في أمـرٍ مـا دون النظـر إلـى 

تقصيـره في واجبـه الـذي عليـه، وكـذا الأولاد ينظـرون إلـى بعـض أصدقائهـم فيـرون أن آباءهـم منعوهم أشـياء 

كثيـرة، بينمـا لـم ينظـروا إلـى واجبهـم في الأخلاق والطاعـة والمذاكـرة ونحوهـا، فـإذا قامـت فلسـفة الأسـرة 

المسـلمة علـى هـذا العمـاد رأيـت البيـت المسـلم في أبهـى وأحلـى صورة.

سبل الوقاية والعلاج

- الاقتداء بسيدنا النبي  في رحمته وتواضعه وحلمه داخل بيته.

- التأهيل قبل الزواج بتعليم الشباب حقوق وواجبات الأسرة.

- الرجوع إلى أهل العلم والخبرة والإصلاح قبل التسرع في الانفصال.

- تصحيح مفهوم القوامة بأنها رعاية ومسئولية لا تسلّط ولا قهر.

- تصحيح مفهوم الطاعة بأنها تعاون واحترام متبادل لا خضوع مذل.

- تصحيح مفهوم الرجولة بأنها حلم ورحمة وعدل وصبر لا عنف ولا إهانة.

وختاما:

علـى الرجـل أن يعلـم أن الحفـاظ علـى البيـوت مـن المشـكلات، وحفـظ أمنـه، وحسـن تعاهـده بالرعايـة 

والعنايـة، والصبر علـى مشـكلاته، درجـة عظيمـة تعلـو درجـة الجهـاد في سـبيل الله تعالـى، وعلـى المـرأة أن 

تحافـظ علـى حـق زوجهـا كذلـك ولا تهمـل شـيئًا مـن حاجياتـه؛ فاللهـم امأل بيوتنـا نـورًا وسـعادة وطمأنينـة، 

واجمـع بيننـا علـى الخيـر والمـودة آميـن.

اللهـم أصلـح عقولنـا وقلوبنـا، واهدنا إلى الفَهْـم الصحيح لدينك، واجعلنا من الدعـاة إلى الخير بالحكمة 

والموعظة الحسنة.
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مراجع للاستزادة:

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان الصديقي الشافعي.

- دليل الأسرة، من أجل حياة مستقرة، إصدار دار الإفتاء المصرية.


